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ّةّجهادّالعِصابةةّواستراتيجي ّةّجهادّالأمّ استراتيجي ّ
 بسم الله الرحمن الرحيم

ّوالسلامّعلىّمنّلاّنبيّبعده،ّوبعد.ّّلاة ّللهّوحده،ّوالصّ ّالحمد ّ 
ّ، ّوالفر  ّأسلوبّالكر ّتعتمد ّفيّمكانّدونّمكان، ّولاّالاستقرار ّلاّتعرفّالثبات، ّالعِصابة، ّاستراتيجيةّجهاد

لاّتباليّلوّرمتّبسهامهاّفيّأكثرّمنّاتجاه،ّوعلىّأكثرّمنّجبهة،ّلاّتحسبّللعواقبّّ..ّومنّثمّالتخفيّوالمواراة
ّّفيمّيتعلقّبسلامةّوحركةّالعِصابةّذاتها.والمآلاتّحساباًّذاّبالٍّإلاّ

رتبّعليهاّمسؤولياتّ؛ّلأنهّلاّيتاستراتيجيةّجهادّالعِصابةّهيّالخيارّالأسهلّبالنسبةّللمقاتلينّوالمجاهدينّ
ّكبيرة ّبهاّومهام ّّيلتزمون ّونحو ّالمسلمالشعوب، ّلهاّومؤسساتهّالمجتمع ّقوية، ّعادلة ّراشدة ّدولة ّقيام ّونحو ،
ّّمؤسساتها ّوأهدافها ّومرافقها، ّّوبالتالي.. ّفهي ّــ ّالعصابة ّجهاد ّاستراتيجية ّأي ّكبيرةّــ ّمشاريع ّلقيام ّتصلح لا

ّــ ّكشعار ّرفعتها ّلو ّحتى ّــ ّّومهمة ّدولة ّكقيام ّالمدنيةّإسلامية ّومرافقها ّمؤسساتها ّلها ّالله، ّأنزل ّبما تحكم
ّّوالاجتماعية،ّولوّحاولتّستفشل،ّكماّفشلتّفيّأكثرّمنّموقعّفيّواقعناّالمعاصر.

ّاستراتيجيةّجهادّالعصابةّقدّتتركّآثاراًّ..ّلكنهاّلاّت زيلّعروشاً،ّولاّتقيمّدولاً.ّ
ّّ ّلا ّالعصابة ّجهاد ّالواسعةّّكترثتاستراتيجية ّالحاضنة ّهذه ّمن ّيهمها ّلا ّفهي ّكثيراً، ّالشعبية للحاضنة

بضعةّأفراد،ّتنطلقّبهمّنحوّأهدافها،ّوتشتتهمّبحسبّتشتتّسهامها،ّوعددّّمنهالنفسهاّوالضخمةّسوىّأنّتنتقيّ
ّجبهاتها!
دّبالأمةّضدّأعداءّفاستراتيجيةّجهادّالأمةّتعتمدّعلىّالجهاّوهذاّبخلافّماّعليهّاستراتيجيةّجهادّالأمةّ..ّ

ّالأمةّ..ّالجهادّبالشعوبّالمسلمةّــّكلّالشعوبّالمسلمةّــّضدّالطغاةّالظالمين،ّوأنظمتهمّالفاسدةّالفاجرة.ّ
استراتيجيةّجهادّالأمةّتعتمدّعلىّتشكيلّالجيوشّالمسلمةّالمعلنَة،ّتستمدّعناصرهاّمنّمجموعّالقادرينّمنّّ

الديارّوالحرماتّ..ّلاّتعرفّوالشعوبّالمسلمة،ّوالمنظمةّتنظيماًّحديثاًّومتطوراً،ّلتقومّبمهامهاّفيّالذودّعنّالدين،ّ
ّأسلوبّالكر،ّوالفر،ّومنّثمّالتخفيّعنّالأنظار!ّ

ّراشدةّّ ّدولة ّكقيام ..ّ ّإليه ّتصبو ّالشعوبّوما ّبمطالبّوآمال ً ّوثيقا ً ّارتباطا ّمرتبطة ّالأمة ّجهاد استراتيجية
عادلةّقوية،ّلهاّمؤسساتهاّومرافقهاّالمدنيةّوالعسكريةّ..ّوبالتاليّفإنّهذاّالبعدّمعتبرّجداًّــّفيّاستراتيجيةّجهادّ

ّخ ّمن ّخطوة ّكل ّفي ّــ ّمالأمة ّمرحلة ّكل ّوفي ّمراحلهاطواتها، ّحساباتهاّن ّوالمآلات ّللعواقب ّتحسب الجيد،ّّ..
حْكَمَة.ّ ّوالم 

ّوديارهمّ..ّوبلدانهمّ..ّومصالحهمّ..ّاستراتيجيةّجهادّالأمةّلهاّمسؤولياتهاّالجسامّ..ّنحوّمجموعّأبنائهاّ..ّ
فهيّــّأيّاستراتيجيةّكماّتتحملّمسؤولياتهاّالأخلاقيةّوالشرعيةّنحوّجميعّشعوبّالعالمّ..ّوبالتاليّّومقدساتهمّ..

كوادرّكبيرةّوكثيرةّتتضافرّعليهاّمجموعّقوىّجهدٍّكبير،ّوإلىّتحتاجّإلىّّجداًّّجهادّالأمةّــّمنّهذاّالوجهّصعبة
ّأبناءّالأمة.ّ

ّّ..ّ ّوالحق ّالعدل ّدولة ّوإقامة ّالظالمين، ّعروشّالطغاة ّبإزالة ّمعنية ..ّ ّوالشعوب ّالأمة ّجهاد استراتيجية
منّدونّالالتفاتّإلىّالعنصرّومنّثمّبعدّذلكّفليكنّماّيكونّ..ّ..ّوحسبّفمهمتهاّلاّتقتصرّعلىّالمناوشاتّأوّالهدمّ

ّ.ّالأهم؛ّعنصرّالبناء؛ّبناءّالدولةّالعادلةّالراشدةّالقوية
..ّومنّثمّدفعهّالأشدّخطراًّ..ّقائمةّعلىّترتيبّالأولوياتّفيّتحديدّالعدوّوالشعوبّاستراتيجيةّجهادّالأمةّّ

ّنوعّتح ّقدّيستدعيّمنها ّوهذا ..ّ تفرغّللعدوّتلّالفّأوّتصالحّمعّفريقّدونّفريق،ودفعّخطرهّعنّالبلادّوالعباد
وتجعلهمّفهيّــّأيّاستراتيجيةّجهادّالأمةّــّلاّتنهجّسياسةّاستعداءّالعالمّ..ّكلّالعالمّ..ّّالأشدّشراسةّوخطراًّ..

ّ ..ّ ّالعداوة ّمن ّفيّمصافّواحد ّتخوضّمعهجميعاً ّثم ّّمومن ّتعرفّنتائجهاّمجتمعين ّــ ّفيّوقتّواحد ّــ معركة
ّالمدمرةّعلىّدولةّالإسلامّ ًّ..ّوالومؤسساتها ّالفقهّ..ّوعلىّالشعوبّالمسلمةّمسبقا سنةّقدّأشارتّلشيءّمنّهذا

ّعد ّوهم ّأنتم ّفتغزون ّآمناً، ً ّصلحا ّالرومَ ّستصالحون ّوسلم:" ّاللهّعليه ّصلى ّقوله ّفي ّكما ّورائهم،ّالهام، ّمن واً
فتسلمونّوتغنمونّ.."،ّوفيّرواية:"ّستصالحونّالرومَّصلحاًّآمناً،ّفتغزونّأنتمّوهمّعدواًّمنّورائكم،ّفتنتصرون،ّ

فهناكّعدوّمنّوراءّالرومّــّوي حتملّأنّيكونّجزءاًّمنهّمنّوراءّ.ّ]صحيحّسننّأبيّداود[.."وتغنمون،ّوتسلمونّ.
المسلمينّكماّأفادتّبذلكّالروايةّالأخرىّــّشديدّالخطرّوالعداوةّلاّيمكنّالوصولّإليهّومنّثمّدفعهّودفعّشره،ّإلاّ

ّبعدّنوعّتصالحّوتنسيقّمعّنصارىّالروم.ّ
بعضّالأحزابّالتيّشاركتّّيّأنّيشاطرالنبيّصلىّاللهّعليهّوسلمّأصحابه،ّفوفيّغزوةّالخندق،ّاستشارّّ

ّ ّمع ّوتحالفهم ّارتباطهم ّيفكوا ّأن ّمقابل ّالمدينة، ّتمر ّوحصارها، ّعنّمشركيّفيّتطويقّالمدينة ّوينفضوا قريش،
ّالقتالّومحاصرةّالمدينةّ..ّوهذاّكلهّمنّقبيلّالعملّبالفقهّالمشارّإليهّأعلاه.ّ

ّفهمّمماّتقدمّأعلاهّأنّاستراتيجيةّجهادّالعصابةّمرفوضةّأوّمستهجنةّعلىّالاطلاقّ..؟ّفإنّقيل:ّهلّي ّّ
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أقول:ّلا؛ّبلّقدّتتواجدّــّفيّمرحلةّمنّالمراحلّــّظروفّموضوعيةّتبررّوجودّمنّي قاتلّعلىّطريقةّحربّّ
يءّمنّذلكّكماّفيّجهادّالصحابيّ..ّوقدّتواجدّفيّالتاريخّالإسلاميّشّالعصابات،ّمعتمداًّاستراتيجيةّجهادّالعِصابة

ّبأنفسهمّجبهةّمستقلة،ّ ّالظروفّالناجمةّعنّصلحّالحديبيةّأنّيشكلوا ّاضطرتهم ّلما الجليلّأبيّبصيرّومنّمعه،
ومتنقلة،ّتعتمدّأسلوبّالكرّوالفر،ّبعيداًّعنّدولةّالإسلامّوالتزاماتها،ّالمتمثلةّفيّالمدينةّالمنورة،ّوالتيّكانتّتمثلّ

ّادّالأمة.ّاستراتيجيةّجه
ّعلىّطريقةّ ّالتيّتقاتل ّالمجموعة ّالتيّأفرزتّتلك ّتلكّالظروفّالموضوعية ّإنّتزول استراتيجيةّّلكنّما

جهادّالعصابةّ..ّإلاّويتعينّعلىّتلكّالمجموعةّأنّتنخرطّوتدخلّفيّالمشروعّالأضخمّوالأشمل؛ّمشروعّاستراتيجيةّ
ومنّمعه؛ّفماّأنّزالتّتلكّالظروفّجهادّالأمةّوالشعوب،ّوهذاّالذيّحصلّمعّالصحابيّأبيّبصيرّرضيّاللهّعنهّ

ّوأبعدتهمّعنّاسترات ّالتيّأفرزتهم، ّالموضوعية ّانضموا ّإلاّوسرعانّما ّالأمة، الأكبرّللأمة،ّّالجسدإلىّيجيةّجهاد
ّليجاهدواّمعهاّجهادهاّالأكبر،ّوفقّاستراتيجيتها.ّ

ّالعّ ّجهاد ّتواستراتيجية ّطارئة، ّاستثائية ّحالة ..ّ ّظروفّجدهصابة ّزالتّتلكا ّما ّفإذا ..ّ ّمعينة ّموضوعية
ّبط ..ّ ّوالشعوب ّالأمة ّجهاد ّاستراتيجية ّووجدت ..ّ ّالظروف ّلت ّالعصابة ّجهاد ّاستراتيجية ّودخلت ..ّ ً فيّوجوبا

لّفيّزمانّواحد،ّفع ّأكثرّمماّت صلِح؛ّإذّلاّيمكنّأنّت ّلاستراتيجيةّالعامةّلجهادّالأمةّ..ّفإنّلمّتفعل؛ّفحينئذٍّقدّتفسدّا
ّلأمة،ّواستراتيجيةّجهادّالعِصابةّمعاً!ومكانّواحدّ..ّاستراتيجيةّجهادّا

جيةّجهادّالأمةّتبعاًّلاستراتيجيةّجهادّالعصابةّ..ّأوّأنّتفرضّالعِصابةّعلىّالأمةّلاّيجوزّأنّتكونّاستراتيّ
منّي لزمّالرجلّالكبيرّبأنّيرتديّثيابّّ..ّفمثلّمنّيفعلّذلكّكمثلوالتغييرّاستراتيجيتهاّفيّالجهاد،ّوالعمل،ّوالحركةّ

ّّالطفلّالصغيرّ..ّوأن ى!
ّأنّّ ..ّ ّالعِصابة ّجهاد ّاستراتيجية ّطريقة ّعلى ّيجاهد ّيجبّعلىّمن ..ّ ّوالتغيير ّللجهاد ّتنهضّالأمة عندما

منّيتنحىّعنّالطريقّ..ّوأنّيعطيّالفرصةّكاملةّللأمةّوالشعوبّأنّتمضيّفيّطريقهاّنحوّأهدافها،ّوإلىّنهايتهّ..ّ
ّوطريقتهاّفيّالعملّوالتغيير.ّواستراتيجيتها،ّفسدّعلىّجهادّالأمةّخطتها،ّحتىّلاّيدثّأيّحدثٍّ..ّدونّأنّي ح
ّولكيّّ ّوالشعوبّ.. ّالأمة ّجهاد ّاستراتيجية ّيستطيعونّمواجهة ّالأحيانّلا ّمن ّفيّكثير ّالظالمونّ.. الطغاة

ّ ّوالتغييرّ.. ّفيّالجهاد ّعلىّالأمةّخطتها الذينّي قاتلونّعلىّطريقةّاستراتيجيةّجهادّّونستجرونّويستفذييفسدوا
ّا ّإلى ّالعصابة ..ّ ّوالميادين ّّواثيرليلساحات ّالمعارك ّمعهم ّوالجانبية ّّيضربوهم.. ّالأمةّّواضربوي.. ّجهاد معهم

ّالأمةّ ّفيّضربّاستراتيجيةّجهاد ّوتكونّذريعتهم ّضربّومحاربةّمنّي قاتلّوالشعوبّوالشعوبّ.. ّأرادوا ّأنهم ..
ّأوي جاهدّعلىّطريق ّقتالّةّاستراتيجيةّجهادّوحربّالعصاباتّ.. وليسّّالإرهابيينّ"ّوالعصاباتّالإرهابيةّ"،رادوا

ّالعالمّالشعوب ّيستعطفونّدول ّالكاذبّعساهم ّالزعم ّبهذا ّوهم ّالشعوبّالثائرةّّ.. ّفيّحربهمّضد لتقفّبجوارهم،
ّالراغبةّفيّالتغيير!ّ

ويشاركّهذاّالجانبّ..ّوأبىّإلاّأنّي زاحمّيقةّاستراتيجيةّجهادّالعصابةّللذاّإنّلمّيتنبهّمنّي جاهدّعلىّطرّ
فهوّمنّجهةّيضرّعلىّطريقته،ّوفقّاستراتيجيتهّ..ّاستراتيجيةّجهادّالأمةّوالشعوبّفيّالعملّوالجهادّوالتغييرّ..ّ

ّأكثرّمماّينفعّ..ّومنّجهةّأخرىّيقدمّخدمةّكبيرةّلطغاةّالحكمّالمجرمينّالظالمينّمنّحيثّلاّيدري!ّ
ّّ ّاستراتيجية ّعلىّطريقة ّيليقّلمنّي جاهد ّينبغيّولا ّوالشعوبّبالجهادّلا ّي طالبّالأمة ّأن ..ّ ّالعِصابة جهاد

ّثمّإنّفعلتّالأمة،ّونهضتّللجهادّوالتغييرّ ّفيّالعملّ..ّوأحدثّوفقّاستراتيجيتهاّوالنهوضّللتغييرّ.. ..ّزاحمها
هّفيّالأحداثّالتيّتفسدّعليهاّخطتهاّواستراتيجيتهاّفيّالجهادّوالعملّوالتغييرّ..ّوألزمهاّباستراتيجيتهّ..ّوطريقت

..ّوالحقّأنّّالعملّ..ّفإنّلمّتفعلّ..ّولنّتقدرّعلىّأنّتفعلّ..ّأساءّبهاّالظنونّ..ّورمىّبفشلهّعلىّالأمةّوالشعوب
ّّماّأصابهّ..ّوأصابّالأمةّبسببه،ّهوّمنّعندّنفسه!ّ

وأنّلاّت حم لّمنّّيّالسمعّوهوّشهيدّ..أرجوّأنّتكونّكلماتيّواضحةّالدلالةّوالمعانيّ..ّوأنّتجدّمنّيلقّ

ّ.88ّ:هود[ّأ نِيبّ ّوَإلَِيْهِّّتوََك لْتّ ّعَلَيْهِّّباِلل ِّّإِلا ّّتوَْفيِقِيّوَمَاّاسْتطََعْتّ ّمَاّالِإصْلاحََّّإلِا ّّأ رِيد ّّإنِّّْ]ّقيمةّماّلاّتحتمل،الأفهامّالسّ 

ّ
ّعبدّالمنعمّمصطفىّحليمة
ّأبوّبصيرّالطرطوسي

م.72/4/7154ّهــ.51/1/5141ّّ  
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